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 الدور الإقليمي لتركيا 
في ظل الثورات العربية

بيسان مصطفى موسى 
أستاذة مساعدة - أ - كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة 
الجزائر3 

الملخص :
شـهدت تركيـا تحـولا اسرتاتيجيا وسياسـيا واقتصاديـا بـارزا منـذ اعتالء حـزب العدالة 
2002 حيـث كانـت تركيـا خالل الحـرب العالميـة الأولى تعتمـد  والتنميـة للسـلطة في 
سياسـة الحيـاد في علاقاتها مع الـدول وبعد الحـرب العالميـة الثانية تحولت في إسرتاتيجيتها 
وأصبحـت منحـازة للمعسـكر الغربي خاصة بعـد انضمامها لحلف شمال الأطلسي وعضوا 
فعـالا في المنطقـة لخدمـة المصالـح الأمريكيـة كما أنهـا أول دولـة إسالمية تعرتف بالكيان 
الصهيـوني وانضمـت للكثري مـن التحالفـات والمؤسسـات الدوليـة وبدورهـا الولايـات 

المتحـدة كانـت تقـدم كل الدعـم لتركيا.
وعرفـت تركيـا بالانقلابـات العسـكرية التـي أثـرت على الحيـاة السياسـية إلى أن جـاءت 
أحـداث 11 سـبتمبر2001 فغريت في المفاهيـم البنويـة والظواهـر السياسـية والتـي جاء 
معهـا اعتالء حـزب العدالـة والتنميـة وتـوالي نجاحاتـه داخليـا وإقليميا ودوليـا وأخذت 
السياسـة الخارجيـة التركيـة تعـرف تحـولا كبريا وتوسـيع في اسرتاتيجياتها وفـق إعـادة 
صياغـة الأمـن القومـي والتكامـل الداخلي واعتماد الدولـة النمـوذج ومـوارد وإمكانيات 
الدولـة من خالل الاعتماد على البـات السياسـة الخارجية التركيـة المتمثلة في القـوة الناعمة 
مشـكلات  أي  لامتصـاص  والمبـادرة  الاحتـواء  وإسرتاتيجية  العسـكرية  للقـوة  كبديـل 
أو توتـرات في المنطقـة وسياسـة تعـدد الأبعـاد ودور الوسـيط ومـن خالل الاعتماد على 

الأسـلوب الدبلومـاسي في التعامـل مـع الـدول المجـاورة.
وأصبـح مـن خلال تحـولات الإطار المؤسسـاتي للناظمـة السياسـية العربية وظهـور الدولة 
الإسالمية لبلاد الشـام والعـراق )داعـش( والاختراقـات الأمنيـة والعسـكرية التي أثرت 
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على المنطقـة العربيـة ضرورة تشـكيل نسـق جديد قائـم على مجموعـة المتغريات. كل هذه 
التوتـرات في المنطقـة العربيـة خلقـت قـراءة جديـدة لإعـادة تشـكيل خريطـة سياسـية في 
الواقـع العـربي مـن العراق الى اليمن ال سـوريا إلى ليبيـا إلى تونس دون أن تـرسي الأمور إلى 

إعـادة تقويم الكيـان البنيـوي للدولة.

مقدمة :
وإقليميـا  سياسـيا  حضـورا  والعشريـن  الحـادي  القـرن  بدايـات  منـذ  تركيـا  شـهدت 
ودبلوماسـيا بـارزا باتجـاه إعـادة التموضـع في دورهـا الاستراتيجي وفي علاقاتهـا بمحيطها 
الحضـاري والتاريخـي. مـن خلال عمليـة التحـول السـياسي والايديولوجي باعتلاء حزب 

العدالـة والتنميـة في 2002 لسـدة الحكـم.
وهنـا تعني على تركيـا إعـادة توجيـه علاقاتهـا وسياسـتها الخارجيـة في إطـار التصـور 
العثامني الجديـد والتنظير للعمـق الاستراتيجي والدولـة النمـوذج والسياسـة الناعمـة مـن 
خلال تصفير المشـكلات، محـددات تتماشـى والمسـتجدات الراهنـة على السـاحة الدوليـة 
وعليـه نطـرح الإشـكالية التاليـة: هل الـدور الإقليمـي لتركيا مرهـون بالفكر الاستراتيجي 
لحـزب العدالـة والتنميـة الـذي انطلق منـذ 2002؟ أم بتغير الأنماط السياسـية التـي طرحتها 

العربية؟ الثـورات 

تركيا في مرحلة الحرب الباردة والولاء الغربي:

التزمـت تركيـا الحيادية خلال الحـرب العالميـة الأولى )1939-1945( محققة مكاسـب 
مـن كلا الطرفني المتنازعـة في الحـرب، ولكنهـا أحسـت قبيل الحـرب إن الحلفاء على وشـك 
الانتصـار فانضمـت إليهم في 23 فيفـري 1945 وأعلنـت عدائها على ألمانيا، ولـذا فقد اعتبر 
ذلـك انتصـارا ديبلوماسـيا. وحتـى تـرضي الغرب قامـت بمجموعـة من الإصلاحـات منها 
إكسـاب النظام السـياسي والسياسـة العامة مظهـر المدنية أكثر ليصبـح منفتحا داخليـا يتوافق 

المتغيرة.)1( العالميـة  والظروف 
هـذه التوازنـات الجديـدة التي ظهـرت في العلاقـات الدوليـة بعد الحـرب العالميـة الثانية 
والعنـاصر الدوليـة الجديـدة التي توجههـا هـذه التوازنـات )2(،أدت بالسياسـة التركية إلى أن 
تكـون بني خياريـن لا ثالث لهام، إما المعسـكر الغـربي وإمـا المعسـكر الشـيوعي، فانحازت 

لعوامل عديـدة إلى المعسـكر الأول.)3(
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وكان أولهـا مـن خلال البراغماتيـة البحتـة في اتخـاذ قـرار يأخـذ بعني الاعتبـار المصالـح 
الوطنيـة التركية،حيـث اعترفـت تركيا أول دولة إسلامية بالكيـان الصهيوني عـام 1949 في 
منـاخ لم يكـن العرب يتقبلون حتى مجـرد التفكير بهذا الكيـان. وفي 1950 تم افتتاح سـفارتها 
في تـل ابيـب، وفي نفـس الأثناء حاولت تركيـا امتصاص نقمـة العرب عليها عبر المشـاركة في 

مرشوع تأسـيس منظمة غـوث اللاجئين )الأونـروا( وتامني الحماية والمسـاعدة لهم.)4(
في أوت 1950 تقدمت تركيا بطلب الانضمام والعضوية في حلف شمال الأطلسي عندما 
أعلن وزير خارجيتها آنذاك »سيكون امتحانا حقيقيا لمصالح الولايات المتحدة الأمريكية في 
تركيا«. ولتأكيد صدقية توجه تركيا الغربي - الأمريكي، اندفع الرئيس التركي عدنان مندريس 
آنذاك بجيشه للقتال في كوريا وأثبتت تركيا كفاءتها في الحرب الكورية إلى جانب التحالف، ما 

عكس صديقتها وكان لها قبول عضويتها في حلف شمال الأطلسي في 1952.)5(
وكان لتركيـا في 1949 أن انضمـت إلى مجلـس أوروبـا الـذي كان بدايـة التحالـف مـع 
واشـنطن، كام تـم أدراج تركيـا كذلـك في مخطـط مارشـال في جويليـة 1948، واذ تعتبر من 
الـدول المؤسسـة لمبـدأ ترومـان الداعم للنظـام الرأساملي في مـارس 1947 وصنـدوق النقد 

الـدولي ومنظمـة التعـاون والتنميـة الأوروبية.)6(
وكان الالتـزام الأمريكـي بمسـاندة تركيـا تجلى في صورة دعـم مادي مباشر حيث سـمح 
الكونغـرس بتقديم مسـاعدة ماليـة لتركيا بلغت قيمتهـا 150 مليـون دولار خصصت لشراء 
عتـاد حـربي ولتغطية بعـض الحاجيات العسـكرية كما قـررت الولايات المتحـدة تنصيب بعثة 

عسـكرية دائمة في انقرة.)7(
وهكـذا جـاء الموقـف التركـي السـلبي بدافع المسـاومة لكي تتـولى فيـه تركيـا دورا قياديا 
المنطقـة العربيـة مكفولـة بدعـم الغرب ومسـاندته. وقـد أوكلت لتركيـا مهمة لقيـادة الشرق 
الأوسـط مـن خلال مرشوع قـدم في 11 أكتوبر 1951من قبـل الولايات المتحـدة الأمريكية 
وبريطانيـا وفرنسـا أطلـق عليه حلـف »قيادة الشرق الأوسـط« الـذي رفضته الـدول العربية 
ومـا تلاه من مشـاريع في عـام 1952، مثـل مرشوع »منظمة الشرق الأوسـط للدفـاع« وفي 
مـاي 1953 أعلـن عـن خطة »حلقـة الدفاع الشاملي« التي توجت المسـاعي التركيـة في إقامة 

حلـف بغداد عـام 1955.)8(
وعلى امتداد الحـرب الباردة كانـت تركيا جـزءا لا يتجزأ مـن المنظومة الغربيـة وامتدادها 
الاسرائيلي في منطقـة الرشق الأوسـط، وكان الـدور التركـي فاعلا لكـن مـن زاوية سـلبية 

ضـد شـعوب المنطقة وتياراتهـا القوميـة والإسلامية والتحررية.)9(
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وعمقـت الفجـوة حني وصفـت تركيـا مـن قبـل العـرب ب«العميلـة« للغـرب والمنفذة 
لسياسـته في المنطقـة بـإشراف دولي يعرب عـن الموقـف الأمريكـي نفسـه. ومـا زاد مـن تـأزم 
العلاقـات العربيـة مـع تركيا تصويتهـا في الامم المتحدة في عـام 1957 ضد اسـتقلال الجزائر 

تضامنـا مـع حلف الناتـو.)10(
كان ذلـك إيذانا بتحـولات جدية في السياسـة الخارجية التركية امتـازت بالاقتراب الكبير 
مـن الغـرب ودخـول مترسع في اسـتقطابات الحـرب الباردة التـي ما لبثـت أن ألقـت بثقلها 

الدولية. السياسـة  على 
حيـث أعطت المواقـف التركية وكذلك متطلبات الموقع الجيواستراتيجي واستراتيجيات 
الحـرب البـاردة بني الغـرب والرشق تركيـا فرصـة لتكـون قريبـة مـن الغـرب. بـل وأحـد 

الأعضـاء المعـول عليهـم في سياسـات حلف الناتـو بشـكل مؤكد)11(
انتهـت الحـرب البـاردة عـام 1990 وتفـكك الاتحـاد السـوفياتي وزال خطـر الشـيوعية 
وانهـار حلـف وارسـو. وباختفـاء الخطـر المهدد لهـا فقـدت تركيا إحـدى وظائفها الأساسـية 
وتراجـع دورهـا بظهـور قطب عالمي وحيـد *الولايات المتحـدة* ومع ذلك اسـتمرت تركيا 
في أن تكـون لصيقـة بالمرشوع الغـربي ومع ذلـك بقيـت محتفظة بأهميتهـا الاستراتيجية نظرا 
لموقعهـا الجغـرافي المتميـز بني القوقـاز والبلقـان والشرق الأوسـط، كام أنها دولـة مطلة على 

البحـر الأبيض المتوسـط وتتحكـم في مضيقـي البوسـفور والدردنيل.)12(

دور الانقلابات العسكرية في الحياة السياسية:

اعترب الديمقراطيـون أن مبـادئ أتاتـورك ليسـت عقيدة وإنما هـي إيديولوجيـة مرنة يمكن 
تفسيرها وتأويلهـا وعليـه فقد مارس الديمقراطيون سياسـة متسـلطة بصورة متسـارعة إلا أن 
ذلـك لم يحقـق لهم الشـعور بالأمن. فقـد كانوا متخوفين من موقف المؤسسـة العسـكرية خاصة 
بعـد أن اتبعـوا سياسـات لها طابـع انتقامـي واحترازي وتحكموا بالبلاد بصورة غير مسـبوقة 
وحصنـوا قاعدتهـم الانتخابيـة وغيروا مـن قيادات الجيـش وحصلـوا بفعل ذلك على سـجل 
سـيئ من القوانين والسياسـات القمعية والأوضـاع المتردية لحقوق الإنسـان والحريات العامة.
فـكان الاسـتياء العـام وتوتـرت العلاقة مـع المؤسسـة العسـكرية خاصة بعـد المظاهرات 
والاضطـراب العـام وأعامل العنـف وتوقـف الحيـاة السياسـية في البلاد. فـكان الانقلاب 
1960 الـذي نفذتـه القـوى الراديكاليـة وصغـار ضبـاط  27مـارس  العسـكري الأول في 
المؤسسـة العسـكرية. ومـن خلال هذا الانقلاب أحيا العسـكر النظـرة الايجابيـة للجيش في 

التركيـة.)13( السياسـية  الحياة 
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وشـكل قـادة الانقلاب هيئة للحكـم تحت تسـمية »هيئة الوحـدة الوطنية« وقد شـهدت 
منافسـات وصراعـات وحتى تصفيـات. وأقر دسـتور جديد في جـوان 1961منح المؤسسـة 
العسـكرية دورا جوهريـا في السياسـة العامـة مـن خلال تشـكيل »مجلـس الامـن القومـي« 

مهمتـه مناقشـة القضايـا التي تخـص الأمن القومـي.)14(
وجـرت الانتخابـات العامـة الأولى بعـد الانقلاب في أكتوبـر 1961 وتشـكلت عـدة 
حكومـات ائتلافيـة ونشـطت الحيـاة السياسـية وكانـت المخـاوف مـن سـيطرة اليسـار على 
الحكـم في قلـب الدوافـع التـي جعلـت المؤسسـة العسـكرية تعمـل على تحطيـم المنظامت 

الشـيوعية.)15( اليسـارية 
وأدى كل ذلـك إلى اضطرابـات وأعامل عنـف وفشـلت الحكومة والمؤسسـات الأمنية في 
اسـتعادة الأمـن، فكان الانقلاب العسـكري الثاني في مارس 1971 اسـتجابة لتـأزم الوضع 
في الحيـاة السياسـية وفشـل الحكومـات المدنيـة في إـيجاد الحلـول للمشـكلات المسـتعصية. 
وجـرت الانتخابـات الأولى بعـد الانقلاب في صيـف 1973 ودخلـت البلاد في حكومات 
ائتلافيـة متعاقبة مما شـكل عدم الاسـتقرار وتصاعد أعامل العنف الأهلي الداخلي بين اليسـار 
واليمني مما عجل في حسـم الموقف المتردد للمؤسسـة العسـكرية اتجـاه القيـام بانقلاب ثالث 
مـرة أخرى في سـبتمبر 1980،حيث تلقى الجنـرال ايفرين تأكيدات وتعليامت من الولايات 
المتحـدة من اجـل تولي السـلطة مباشرة وإعادة الاسـتقرار لبلد لـه أهمية إستراتيجية كبيرة في 

دعـم سياسـة الولايات المتحـدة في الحرب البـاردة. )16(
وأسـس الانقلاب مجلس الأمـن القومي الذي قـاد البلاد فعليـا حتى إجـراء الانتخابات 
العامـة في نوفمرب 1983 فعلـق هـذا المجلس الدسـتور وحل البرلمـان والنقابـات والمنظمات 
المهنيـة ومنـع الإضرابـات وتجاهـل الـرأي العـام العالمـي، حيث عمـل مجلس الأمـن القومي 
على إعادة البناء السـياسي الدسـتوري للبلاد، فجرى الاسـتفتاء على الدسـتور. وكان اهتمام 
حكومـة تورغـوت اوزال متركـزا على الشـأن الاقتصـادي، فضلا عـن الدعم الغـربي عموما 

والأمريكـي خصوصا.
وتخلصـت تركيـا من النظـام الانقلابي وتغيرت السياسـة فيهـا بعد أن جـرت الانتخابات 
المجلـس  انتخـب  أكتوبـر1989  الوطـن الأم. وفي31  فيهـا الحـزب الحاكـم حـزب  وفـاز 
الوطنـي تورغـوت اوزال رئيسـا للجمهورية.وعلى الرغـم من أن انتخـاب اوزال كان شرعيا 

مـن الناحيـة القانونيـة إلا انـه لم يكن متمتعـا بشرعية شـعبية.)17(
وشـكلت أزمـة احتلال العـراق للكويـت في 1990 أزمـة جديـدة في العلاقـات المدنيـة 
الرئيـس  العسـكرية فقـد سـلك اوزال سياسـة خارجيـة شـخصية وكانـت اتصالاتـه مـع 
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الأمريكـي جـورج بـوش أكثـر منهـا مـع الحكومـة وقـادة الجيـش لتنطلـق منهـا العمليـات 
العسـكرية تجـاه العـراق.)18(

اسـتمرت الأزمات السياسـية العامة في تركيا فمن تداعيات حرب الخليج الثانية والمسـألة 
الكرديـة في شامل العراق وتـأزم العلاقـات مع الجـوار السـياسي والتقليمي وخاصة سـوريا 
وإيـران واليونـان حـول الميـاه والأمـن والحـدود والسياسـات الإقليميـة فضلا عـن الثـورة 
الكرديـة المسـلحة والأزمـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة. وزاد التأثير السـياسي للمؤسسـة 
العسـكرية في ظـل قانـون الطـوارئ وبـروز الحركـة الإسلامية حيـث احتـل حـزب الرفـاه 
برئاسـة نجـم الديـن اربكان الموقـع الأول في الانتخابـات النيابيـة في 1995 الأمـر الذي زاد 
في التوتـر بني العلمانيني والإسلاميين والجيـش مما أدى إلى نصف انقلاب عسـكري سـلمي 

في فيفـري 1997.)19(
وطلـب مجلـس الأمـن القومي توصيـة تضمنت صـون مبـادئ العلمانية واتخـاذ الإجراءات 
التشريعيـة والتنفيذيـة بشـان التعليم الدينـي وإشراف وزارة التربيـة على المـدارس الدينية ومنع 
النشـاطات الدينيـة. فكانـت موافقـة نجـم الديـن اربكان على هـذه التوصيـات بمثابـة التأكيد 
على الانقلاب الناعـم ومن ثم حل حـزب الرفاه بقـرار من المحكمـة العليـا في جانفي 1998 
لتتأسـس في ديسـمبر 1997حـزب الفضيلـة وقامـت المحكمـة الدسـتورية بحل الحـزب مرة 
أخـرى في جـوان 2001 ممـا تمخـض عنـه حزبـان الأول حـزب السـعادة في جويليـة 2001 
وحـزب العدالـة والتنميـة في اوت 2001 لتبـدأ صفحة جديـدة في مكانة تركيا إقليميـا ودوليا 
مـن خلال سياسـتها الخارجية المؤثـرة بصفتها لاعبا محوريا على الخريطة الجيواستراتيجية.)20(

معالم السياسة الخارجية التركية وفقا للعثمانية الجديدة :

شـهدت السياسـة الدوليـة تغيرات واسـعة على أكثر من صعيـد، وبخاصة بعـد احداث11 
سـبتمبر 2001، الأمـر الـذي وضع تركيا أمام عـالم جديد مختلف إلى درجة كبيرة عما كان عليه 
مـن قبـل وبخاصة باتجـاه الولايات المتحدة التـي راحت تحـارب الإرهاب أينام كان.هذه البيئة 
موائمـة لتركيـا من اجل الدخـول في تفاعلات أمنية وسياسـييه وإستراتيجية في مختلف المناطق 
والأقاليـم التـي تتاخمها. وترافق ذلـك مع تغييرات داخليـة تمثلت بفوز حـزب العدالة والتنمية 
في الانتخابـات البرلمانيـة في نوفمرب 2002، ومـا سـبقه من تغييرات على صعيـد المواجهة بين 

الأكـراد والدولـة واعتقال الزعيم الكـردي عبد الله اوجلان في فيفري 1999.
الانتخابـات  والتنميـة في  العدالـة  الثانيـة، حقـق حـزب  وللمـرة   ،2007 وفي جويليـة 
البرلمانيـة فـوزا سـاحقا اكتسـبت تركيـا مـن خلالـه دفعـا قويـا بالميـل تدريجيـا للخـروج من 
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النمـط الانعـزالي المتردد واسـتمرارا لسياسـة الرئيـس توغـورت. )21(، التي دعت إلى توسـيع 
إستراتيجية تركيـا مـن* بحـر الادرياتيـك في الغـرب إلى حـدود الصني في الرشق*.

العدالـة والتنميـة في  فـوز حـزب  اونيـش  التركـي ضيـاء  السـياسي  العـالم  وقـد ارجـع 
عوامـل:  ثلاثـة  الى  الانتخابـات 

أولا - لأن حزب العدالة والتنمية استفاد من إخفاق الأحزاب التقليدية.
ثانيـا- لأن حـزب العدالـة والتنميـة تمكـن من جمـع المرابحني والخاسرين في ظـل العولمة 

وبذلـك حقـق الصلـة بين مجموعـات الناخبني مـن كل الطبقات.
ثالثـا- اسـتطاع الحـزب الاسـتفادة مـن نجـاح تجربـة حـزب الرفـاه الاسلامي وحـزب 

الفضيلـة اللذيـن كان ينتمـي لهام الكثير مـن مترشـحي حـزب العدالـة.
والاهـم مـن ذلـك أكد الحزب على ابتعاده عـن فكرة الدولة الإسلامية بل دعـا إلى حرية 

العقيـدة في ظل ديمقراطية حـرة اقرب للمبادئ الليبراليـة الأوروبية. )22(
واسـتنادا إلى نظريـة العمـق الاستراتيجي التـي وضعهـا وزيـر الخارجيـة التركـي آنـذاك 
داوود اوغلـو، حـدد مقاربـة فريـدة تمـزج بني الوضـع الداخلي الـذي يشـمل الاسـتقرار 
السـياسي والاقتصـادي والتوجـه الخارجـي بوضعـه تصـورا جغرافيـا جديـدا احـدث مـن 
خلالـه قطيعـة مـع التصـور التقليـدي المبني على تحييد الـدول المجـاورة، وقد سـمحت هذه 

النظـرة بتحريـر السياسـة الخارجيـة التركيـة مـن أغلال الاعتبـارات الداخليـة.)23(
وبنـاء على ذلـك فـان الرؤية الجديـدة التـي تقوم على إعـادة صياغـة مجموعـة الأهداف 

التـي تحـدد التفاعلات في السياسـة الخارجية.
1- إعـادة صياغـة الأمـن القومـي؛ والـذي اعترب انـه حمايـة الدولـة ضـد أي نـوع مـن 
التهديدات الخارجية والداخلية للنظام الدسـتوري والكيـان الوطني، وكل المصالح والحقوق 

التعاقديـة في البيئـة الدوليـة على الصعيد السـياسي والاجتماعـي والثقـافي والاقتصادي.
وهكـذا تتطلـب سياسـات الأمـن القومـي مـن السياسـة الخارجيـة العمـل على تحقيـق 
التحالـف مـع الغـرب والتفاعـل مـع دول الجـوار الجغـرافي للحـد مـن طموحـات الأكـراد 
التوسـعية، وأخيرا بناء سياسـات واستراتيجيات أمنية تهـدف إلى تكوين إمكانات عسـكرية 

قويـة وقـادرة على حمايـة الوحـدة الجغرافية للدولـة.)24(
2- التكامـل الداخيل: يتعلق الأمر بسياسـات الداخـل والقدرة على مواجهـة ما يفترض 
انـه مصـادر تهديد داخلية سـواء ما ارتبط منهـا بالتكويـن الاجتماعي آو الـدولاتي. ويتمحور 
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أو  الكرديـة(  إزاء الانقسـامات )الحركـة  الدولـة  السياسـة الخارجيـة حـول وحـدة  هـدف 
)25( نزاعات أخـرى. 

3- المكانة/الدولـة النمـوذج: إذ تعترب مـن أهـم أهـداف السياسـة التركية لتحقيـق البناء 
السـياسي والحداثـي، خاصـة أنهـا تقـع في منطقـة متوسـطة وجسر يصـل بين عالمني )الشرق 
والغـرب( فهـي رسـالة مزدوجـة موجهـة أولا إلى الرشق الأوسـط وآسـيا الوسـطى كبديل 

مقترح لنظم سياسـية ودولاتية فاشـلة ومتأخـرة. )26(
أهـداف  بتحقيـق  التركيـة  الخارجيـة  السياسـة  تقـوم  والإمكانيـات:  المـوارد  تأمني   -4
ذات طابـع اقتصـادي تتمثـل في القيـام بالتفاعلات السياسـية التـي تضمـن للدولـة التركية 
الحصول على الريوع الاقتصاديـة المتمثلة في القروض والاسـتثمارات الخارجية والمسـاعدات 
والهبـات الاقتصاديـة والتسـهيلات المالية والواردات برشوط. فمثلا التحالفـات الدولية مع 
الولايـات المتحـدة وحلف الناتو تأتى منها تسـهيلات ومسـاعدات مختلفـة والتحالفات ذات 
الطابـع الأمنـي مع إسرائيـل والتفاعلات الإقليمية مثل العلاقـات مع سـوريا ودول الخليج 

بهـدف الحصول على تسـهيلات ومسـاعدات نفطيـة.)27(
و ارتكـزت العثمانيـة الجديـدة على خمسـة رؤى إستراتيجية حاكمـة للسياسـة الخارجيـة 

التركيـة وهـي كالآتي :
1- القـوة الناعمـة فهـي معـادل موضوعـي تسـعى مـن خلالـه تحقيـق مـا تريـده دون 

)28( اوالتهديـد.  التقليديـة  للقـوة  المبـاشر  المـادي  الاسـتخدام 
2- الاحتـواء: هو إستراتيجية تركيـا لمواجهة عوامـل التهديد الداخلية منهـا والخارجية، 
وهـو فاعليـة دفاعيـة تقـوم بـكل ما هـو ممكن مـن اجـل الحفاظ على ما يعـد مصالـح تركية 

بالمطلق.
3- مـن تصديـر ألازمـات إلى تصغيرهـا أو من نظريـة المؤامـرة إلى نظرية المبـادرة وبالتالي 
إخـراج تركيـا من صورة البلـد المحاط بالمشـكلات، وهذا إن تحقـق يمنح السياسـة الخارجية 

قدرة اسـتثنائية على المنـاورة. )29(
4- سياسـة خارجيـة متعـددة الأبعاد: وهـي مقاربة متكاملـة ترتكز على مبـدأ أن العلاقات 
بني جميـع الفاعلني الدوليين ليسـت بديلـة عـن بعضها البعـض. فحسـب أوغلو تركيـا تبني 
سياسـتها الخارجيـة على أولويات ثابتـة لقضايا متنوعة، فمن الاسـتقرار في القوقاز إلى السلام 

في الرشق الأوسـط إلى تنميـة البلقـان. ولا ـيجب النظر إلى أي خيـار بديل عن الآخـر. )30(
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5- تطويـر الأسـلوب الدبلومـاسي وإعـادة تعريـف دور تركيا في السـاحة الدوليـة، فبعد 
أن كانـت تركيـا دولـة الجبهـة أي دولـة تواجه صراعـات مسـتمرة إلى أن انضمـت إلى حلف 
شامل الأطلسي فأصبحـت دولـة جناح وبعـد انتهاء الحـرب الباردة أشـار هنتغتـون في كتابه 
أن تركيـا أصبحـت دولـة طرفيـة، أي دولـة ممزقـة توجـد على أطـراف الغرب والرشق من 
جهتني وانتقلـت إلى دولـة المركز، حيـث توجد في قلب منطقة »افرواسـيا« خاصـة أنها »دولة 

التأثير التاريخي والثقـافي وحتى الجغـرافي«.)31(

أثر »الأدوار« في السياسة الخارجية التركية :

إن تعامـل الوحـدة الدوليـة مع النسـق الدولي ووحداتـه المختلفة يتطلب ان تحـدد الوحدة 
طبيعـة موقفهـا في هذا النسـق والوظائف الرئيسـية للوحـدة أو ما يعبر عنـه ب« الدور« الذي 

تؤديـه الوحدة في النسـق الدولي.
كام أن تشـكيل الـدور ناتج عن نسـق مـن العوامـل والمحـددات الموجهة للنخـب، وعلى 
رأسـها: هويـة هـذه المجتمعـات والقيـم السـائدة لـدى الأفـراد وخصائصهـا القوميـة مـن 
والاجتماعيـة  والاقتصاديـة  والعسـكرية  السياسـية  والقـدرات  والتاريـخ  الإيديولوجيـات 

والثقافيـة، فالـدور عبـارة عـن موقـف واتجـاه سـياسي. )32(
وبقـدر مـا تنشـط الدولة في العلاقـات الدولية بقدر ما يكـون لديهـا إدراك أو تصور لدور 
معني تقـوم به يفترض أن يفرس سـلوكياتها في السياسـة الخارجية، وقـد تكون للدولـة أكثر 

مـن تصـور لدور معين حسـب العلاقـات التي تقيمهـا في النظام الـدولي. )33(
أمـا عـن واقـع ادوار السياسـة الخارجيـة وتفاعلها بشـكل مسـتمر فـان السياسـة الخارجية 
أدت أدوارا تأسيسـية عـام 2001 مـن واقـع ان لتركيـا عمقين تاريخـي وجغرافي استراتيجي. 
فالعـالم العـربي والإسلامي مـن جهـة والمحيـط الجغـرافي الاستراتيجي المتمثـل في القوقـاز 
والبحـر الأسـود والبلقان، الـذي كان جزءا لا يتجزأ من الكتل الشـيوعية من جهـة أخرى.)34(
وعليـه فـان السياسـة الخارجيـة تتحـدد مـن خلال ثلاثـة ادوار، العقيـدة الأمنيـة ودور 

المـوازن الإقليمـي ودور الوسـيط.
أولا: القاعـدة الأمنيـة: التـي تحولـت مـن الاعتراف بضرورة الأمـن لأنه أسـاس تحقيق 
المصالـح السياسـية والاقتصاديـة وامـن الطاقـة والسـوق والتجـارة، إلى الاسـتجابة الجديـة 
لتلـك الضرورة بالمسـاعدة في احتـواء مصـادر التهديـد القائمـة أو المحتملة سـواء الخارجية 

أم الداخليـة.)35(
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وقد سعى الاعتراك من خلال دور الوجود الأمني أن : 
1- يكـون لهـا تواجـدا امنيـا واستراتيجيا وليس موقع إسـناد لوجيسـتي أو أداة سياسـية 

وعسـكرية طيعة بيـد الغرب.
2-  أن تكـون القاعـدة الأمنيـة في تركيا تمثـل المركز الأمني أي تحمل من العتاد العسـكري 

والأسـلحة الإستراتيجية والرؤوس النووية للولايات المتحدة في تركيا.
ويظهـر النشـاط التركـي في تحديـد جملة قـرارات مختلفـة على مسـتوى اتخاذ أي قـرار امني 
وعسـكري. ففـي فيفـري 1998 لم توافق الحكومة التركية على اسـتخدام قاعـدة انجرليك في 
الأعامل العسـكرية لإجبـار العراق على قبول فريـق التفتيش الـدولي، كما أن البرلمـان التركي 
لم يوافق على اسـتخدام موسـع للقواعد الأطلسـية في العمليات العسـكرية لاحتلال العراق، 

وقـد ايد انقـرة في ذلك عدد مـن الـدول الأوروبية.)36(
ومثـال آخـر يظهـر أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة قامـت في ديسـمبر 2005 بتجهيـز 
اقامـة قواعـد اسـتطلاع ورادارات على الحـدود السـورية التركيـة بهـدف التجسـس وتغطية 

منطقـة المرشق العـربي ودول الخليـج. )37(
وفي نفـس السـياق،فقد وافـق اردوغان على نشر الـذرع الصاروخي الأطلسي الأمريكي 
على الأراضي التركيـة حتـى مـن دون موافقة البرلمـان التركي، وهـو قرار استراتيجي خطير 
نظـرا لأنـه موجـه ضـد دول المنطقة ولاسـيما ايران التـي وصفتـه بالتهديد الخطير للتوازنات 

العسـكرية والأمنيـة في المنطقة.
إلى ذلـك موقـف متردد أخر اثر المشـاركة التركيـة المحتشـمة في التدخل مع الناتـو في ليبيا 

تحـت ضغـط دولي خاصـة وان تركيـا امتنعت عـن القيام بـدور فاعل في هـذه الأزمة.)38(
كام أن التحالـف الـدولي بقيـادة أمريكية وتواجـد القاعدة الأمنيـة الإستراتيجية في تركيا 
ضـد عمليـات تنظيم الدولة الإسلامية في العـراق وبلاد الشـام -داعش- خلـق لتركيا تألقا 

عسـكريا واستراتيجيا على السـاحة الدولية. 
والأهـم في هـذا كلـه هـو الـدور التركـي في الأزمـة السـورية خاصـة وان هنـاك عاملني 

تسـعى الى تحقيقهام الحكومـة التركيـة. 
أ- إزاحـة نظـام بشـار الأسـد بكافـة الطـرق خاصـة وان تركيا تدعـم المعارضة السـورية 
بشـقيها السـياسي او العسـكري )الجيـش السـوري الحـر( وتدعم حركـة الإخوان المسـلمين 
السـورية كما تقدم تسـهيلات بشـأن عمليات تسـليح فصائل المعارضة السـورية ومسـاعدات 

تقنيـة ولوجسـتية وذخائر وقذائـف متطورة. 
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ب: تنامـي طموحـات الأكـراد بتأسـيس دولـة مسـتقلة في شامل سـوريا وذلـك في مـا 
الإيـراني لحـزب  السـوري  الدعـم  إلى  إضافـة  الغربيـة«،  »كردسـتان  الأكـراد  عليـه  يطلـق 
العامل الكردسـتاني على نحـو دفع إلى اسـتخدام أسـلحة ثقيلـة ونوعية لاسـتهداف المصالح 
والأراضي التركيـة ممـا أفضى إلى خسـائر تركية ضخمة سـواء على الصعيد المـادي أو البشري 
وعليـه تسـعى تركيـا إلى منع حدوث أي نشـاط أو تحـرك لتحقيق طموحـات الأكراد وحزب 

الكردسـتاني.)39( العمال 

ثانيا : دور الموازن الإقليمي :

تبـدو السياسـة التركيـة محكومـة بقـوة التجـاذب والتنافـر الحاصـل بينهـا وبني الفاعلين 
الدوليني الآخريـن، بسـبب التفـاوت في القـوة والمكانـة. وهـذا مـا يولد إعـادة التـوازن من 

خلال أفعـال متبادلـة تتعاكـس في اتجاهاتهـا وإغراضهـا وفاعليتها.
ومـن ثـم كان على السياسـة الخارجيـة التركيـة أن تقـوم بدورهـا في التعاطي مـع الخارج 
مـن اجـل تهيئـة الظـروف والمسـاعدة في جعله متوازنـا، لأن التـوازن يعنـي الاسـتقرار في ما 

يعنـي الاختلال عـدم الاسـتقرار.)40(
وخير أمثلـة على ذلـك دور الموازن النسـبي في علاقات تركيـا مع كل من العـراق وايران، 
فهـي لم تدخـل كطـرف في النـزاع وكانـت إلى جانـب العـراق إلا أنهـا كانـت تفتـح قنـوات 
الاتصـال لإيـران، فاسـتطاعت »تجـاوز« هواجس وشـكوك كل طـرف إلى درجـة أصبح كل 

منهـا يعمـل على اسـتمرار دورهـا وربام تحفيزها على مزيد مـن التعاون.
كام قامـت تركيا بـدور المـوازن الإقليمـي بني إسرائيـل والـدول العربية، واتضـح ذلك 
في الخطـاب السـياسي التركـي. فقـد عرب رئيـس الـوزراء وقتئـذ طيب رجـب اردوغـان عن 
ذلـك بقولـه: »نتابـع علاقاتنـا بإسرائيـل على أسـاس المصلحة المشتركة وبشـكل ويسـاهم 
في مسـاعي السلام والاسـتقرار بينام العلاقـات السـورية التركية مبنية على الروابـط الدينية 

والتاريخيـة والاجتماعيـة والثقافيـة بني الشـعبين وهي تتطـور باسـتمرار..«.
وقـد بـدا ان قيـام تركيا بـدور الوسـاطة في المفاوضات غير المبـاشرة بين الطرفني هو نوع 

مـن قبول هـذا الدور الـذي اعتبر متوازنا في مسـار مفاوضات التسـوية السياسـية.)41(
وعلى ضـوء دور المـوازن الإقليمـي بمنطـق المسـاومة وعند انـدلاع الحـرب في العراق في 
مـارس 2003 وقفـت تركيـا الى جانـب الولايـات المتحـدة حيث شـاركت بنحـو 14 قاعدة 

أمريكيـة وأطلسـية على أراضيها.
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 وكانـت شروط تركيـا لدخـول الحـرب إلى جانـب التحالـف الـدولي ضـد العـراق بلغـة 
المسـاومة كام يلي:

- التعهد بعدم قيام دولة كردية في شمال العراق
- السامح بدخـول القوات التركيـة إلى الأراضي العراقية لمسـافة 75 كيلومترا وان تحصل 

على %10 من النفـط العراقي.
- تبقـى كل مـن الموصـل وكركـوك خاليتـان مـن أي قـوات سـوى عـدد محـدود مـن 

الأمريكيني.
وهنـا تربز لغة المسـاومة وتحقيق اكبر قـدر من المصلحـة بأقل الأضرار ودون خسـارة أي 

طرف.)42(
كام أدت تركيـا دور المـوازن بل أدوارا معقـدة في العراق فهـي توازن بين »العرب السـنة« 
و«العـرب الشـيعة« والتركامن أمـام الأكـراد وعـرب العراق أمـام أكـراده. وتوازن بالنسـبة 
للدولـة العراقيـة ودور ايـران ودولا أخـرى في العـراق، وان يكن ذلك اقـل فاعلية حتى الآن 
أو أن فاعليتـه جهويـة خاصـة في مـا يتعلـق بوحـدة العـراق وضبـط تطور اكـراده اكثـر منها 

طبيعـة الدولة والتوازنـات الداخليـة فيها.)43(

ثالثا : دور الوسيط :

مفهـوم الوسـيط هو نتـاج الأفكار الإنسـانية التي يفترض أن تتشـكل مـن تضافر وتفاعل 
عوامـل عـدة مـن الفضـاء الدينـي الإسلامي والتجـارب الحضاريـة العالمية. وضيحر هذان 

العاملان بقـوة في المجال التركـي المعاصر.)44(
كام أن فكـرة الوسـيط تثير مفارقـات عديدة،ذلـك أنهـا تعنـي قـدرة الطـرف نفسـه على 
أن يكـون وسـيطا في المنازعـات والمنافسـات الداخليـة، واهتامم تركيا بـدور الوسـيط نتيجة 
لتطـورات متزايـدة في البيئـة الداخلية، فضلا عن تطورات السياسـة الخارجية، كام قد يكون 
الـدور نوعـا مـن اسـتجابة سياسـية وسـلوكية لمـأزق مركـب يتعلـق ب«هويـة ممزقـة« بني 

والغـرب.)45( الشرق 
وأدت الثـورات العربيـة إلى إعادة اسـتدعاء الـدور التركي كنموذج مع تجـدد الجدل حول 
كيفيـة ومـدى الاسـتفادة مـن الخربة التركيـة، خاصـة وان الدور التركـي اعتمـد كنموذج في 
طـرح دورها كطـرف ثالث وسـيط في معالجة الخلافـات الداخلية العربية، مـن خلال معالجة 
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الخلافـات العربيـة الداخليـة ومحاولة الحد مـن امتداداتهـا الإقليمية والتدخلات الدولية فيها 
مـع التركيـز التركـي على المداخل السياسـية والدبلوماسـية بشـكل أسـاسي سـواء في صورة 
الضغـط السـياسي بدرجـات متفاوتـة على الحكومـات أو باسـتضافة مؤتمـرات لبعض قوى 
المعارضـة واقتراح مبـادرات تـوازن بني اعتبارات الحريـة والحفاظ على الأمن والاسـتقرار 

مـن خلال وقـف العنف وبـدء عمليات إصلاح قد تصـل إلى ترتيبـات لنقل السـلطة.)46(
و ظهـر دور الوسـيط بوضـوح عندمـا اعـل أردوغـان في 7 افريـل 2011 عـن وضـع 

»خريطـة طريـق« لمعالجـة الوضـع في ليبيـا مـن خلال ثلاثـة محـاور:
أ- وقـف فـوري لإطلاق النار وانسـحاب القـوات الحكومية مـن المدن وإعـادة إمدادات 

الإعاشـة لها.
ب- تشكيل ممرات إنسانية آمنة تضمن تدفق المساعدات الإنسانية للجميع.

ج- إطلاق فوري لعملية شاملة للتحول الديمقراطي تستوعب جميع الأطراف.)47(
دور الوسـيط مـن خلال النشـاط السـياسي التركـي وحركيته اتجـاه الصراع بني الأطراف 
وتمكـن ولو مـن باب القدرة على معالجة الأزمة وتوظيف هذا النشـاط السـياسي والدبلوماسي 

التركـي في تعزيـز هذا الـدور لمواجهة التحديـات السياسـية والأمنية التي تحيـط بالمنطقة.)48(
تركيـا كانـت حـاضرة أيضـا بـدور الوسـيط في القضيـة الفلسـطينية، فبعـد فـوز حركـة 
حمـاس في الانتخابـات النيابيـة مطلـع سـنة 2006 اسـتقبلت انقـرة رئيـس المكتب السـياسي 
خالـد مشـعل وحاولـت إدراج حمـاس في العمليـة السـلمية بـدلا مـن حصارهـا وعزلهـا من 

خلال التوفيـق بينها وبني السـلطة الفلسـطينية.
وفي نفـس السـياق تنـدرج الوسـاطة التركيـة بني السـلطة الفلسـطينية برئاسـة محمـود 
عبـاس وإسرائيـل عرب الاجتامع بين عبـاس والرئيـس الإسرائيلي شـمعون بيريـز بدعوة من 
الرئيـس التركـي عبـد الله غـول في نوفمرب 2007 في ما يشـبه كامـب ديفيد التركي والسامح 
حتـى للرئيـس الإسرائيلي والفلسـطيني بالتحـدث أمام البرلمـان التركي ليكون أول مسـؤول 

إسرائيلي يتحـدث في برلمـان دولة مسـلمة.)49(
موقـف مرشف أخـر لتركيـا مـن خلال دور الوسـيط في افغانسـتان. فمنـذ إنشـاء قـوة 
»ايسـاف« -القـوة الدوليـة للمسـاندة والأمن- والتـي تعمل تحـت مظلة الناتو في افغانسـتان 
منـذ عـام 2001 تشـارك تركيـا في هـذه القـوة بكتيبـة مـن 1750 جنـدي موجـودون في 

افغانسـتان في إطـار حلـف شامل الأطلسي.



144

دفاتر البحوث العلمية

العدد الثامن

هنـا رفضـت حكومة حـزب العدالـة والتنمية ان تشترك الكتيبـة التركيـة في أي عمليات 
قتاليـة تسـتهدف حركـة طالبـان الإسلامية. وكان الـدور التركـي يسـعى لتحقيـق التهدئـة 
والسـعي مـن خلال العمليـة التفاوضيـة إلى إدمـاج حركـة طالبـان بالتوقـف كذلـك عـن 

قصـف باكسـتان بطائـرات بـدون طيار.
وعليـه اسـتضافت انقرة واسـطنبول مسـؤولين كبار افغـان وباكسـتانيين في افريل 2007 
وديسـمبر 2008 وافريـل 2009 وفيفـري 2010 ونجحت الوسـاطة بين الأطـراف إلى حد 
بعيـد خاصـة بعد رفـض رئيس الـوزراء التركي المطلـب الأمريكي بإرسـال المزيـد من جنود 

الناتو إلى افغانسـتان.)50(
و في صـورة أخـرى تدخلـت تركيـا في محاولة وسـاطة بين الغـرب وإيران في أزمـة طهران 
النوويـة، حيث سـعت انقـرة إلى تسـهيل مفاوضـات مجموعة5+1عام 2006. كما سـاعدت 
مـع البرازيـل في إبـرام اتفـاق مـع إيـران في مـاي 2010، في الوقـت الـذي كانـت الولايات 
المتحـدة بالتعـاون مـع الأعضـاء الأوروبيين داخـل مجلس الأمن تحاول حشـد التأييـد الدولي 

لإصـدار قـرار بفـرض عقوبـات جديدة ضـد طهران.
وأخيرا، فقـد حاولت تركيـا أيضا لعب دور الوسـيط داخـل العالم العربي نفسـه ففي عام 

2005 شـجعت انقرة القيادات السـنية العراقية على المشـاركة في الانتخابات. 
وفي عـام 2008 دعمـت سـوريا والعـراق عقـب اتهـام الأخيرة لدمشـق بالتـورط في 
تفجيرات بغـداد في اوت 2009. ورغـم ان هـذه المحـاولات كان لها تأثير محـدود فإنها ترمز 

لحجـم الـدور الـذي أصبحـت تضطلـع بـه تركيـا داخل العـالم العـربي تحديـدا.)51(

الخاتمة

و يبقـى مـدى بلـورة رؤيـة للـدور الـذي يمكـن أن تؤديـه انقـرة إقليميـا في إعادة رسـم 
صـورة التحالفـات في منطقـة الشرق الأوسـط أكثـر أهمية إذا كان يسـتند على القانـون الدولي 

الإنسـان. وحقوق 
وأكـدت الثـورات العربيـة أهميـة تركيـا »الـدور« و«النمـوذج« بالنسـبة لـدول منطقـة 
الرشق الأوسـط على اعتبـار أن تركيا تمثـل نموذجا لـدول العالم الإسلامي والربيـع العربي 
مـن شـانه أن يسـهم في تعزيـز قـدرة تركيـا على وضـع اطـر إستراتيجية العثمانيـة الجديـدة 
بشـكل نهائـي،إذ تتكامـل تركيـا بصـورة أعمـق مـن الـدول العربية التـي خضعت لسـيطرة 

الإمبراطوريـة العثمانيـة.
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فمـن أهـم الأدوات التـي تطرحها العثمانيـة الجديدة لمرحلة مـا بعد الربيع العـربي، التأكيد 
على التحـول الديمقراطـي والتركيز على الدبلوماسـية الناعمـة بالتعاون على جميـع الأصعدة 

السياسـية والاقتصاديـة والدبلوماسـية بما يضمن تجسـيد دور تركيا كقـوة إقليمية كبرى.
أمـا تطبيـق إستراتيجية تصفير المشـكلات فقد أثبتت فشـلها من خلال المواقـف المتباينة 
بني الحيـاد والتردد وتبديـل المواقـف وطـرح المبـادرات ومـا اثبـت ذلـك الأزمـة السـورية 
تحديـدا حيـث جسـدت انتهـاء المبـدأ الاستراتيجي التركي »تصفير المشـكلات مـع الجيران« 
وانـه لا بـد مـن التكيـف والتوافـق مـع المتغيرات الحاصلـة في الرشق الأوسـط بالصـورة 

المناسـبة التـي تحقـق مصالـح تركيـا بالمنطقـة سياسـيا واقتصاديا وعسـكريا وامنيـا.)52( 
و بالتـالي فانـه بمقـدور تركيا القيـام بتأثير ودور فعال بنـاء أكثر في منطقة الشرق الأوسـط 
مـن خلال محاولتهـا اتخـاذ موقـف أكثـر حياديـة والتحكـم في نشـاطها الإقليمـي وتحديـد 
التحالفـات والائتلافـات التي تعترب محددة بالولايـات المتحدة ودول أوروبـا الحليف الأوثق 
بالنسـبة لتركيـا مـع التحفـظ على مكانـة المصلحـة المشتركة. والتجـارب الدولية خير دليل 
على السياسـة التوافقية لهـذا الدور الاستراتيجي التركي وفـق المرابحة في المواقف السياسـية 

الإستراتيجية.
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